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 وبالإسعاف فاشل اختيار بتونس الفرنكفونية فوضى
 !الفرنكفونية لفظنا قد تونس في: تغافل أو غفل لمن بلاغ هذا

تشرين20ّّو19ّّفيّجربةّبجزيرةّتونسّفيّحدوثهّالمزمعّللفرنكفونيةّالعالميّؤتمرالمّلانعقادّرالمتكرّ ّرالتعثّ ّإنّ 
ّّمتعددةّتسمياتّتحتّمنظماتّبرعاية1986ّّعامّمنذّسنتينّكلّّعادةّينتظمّوالذيّ-2022ّّالجاريّنوفمبرالثاني/
ّزلةمنّحقيقةّتعكسّةعميقّدلالاتّيحملّ-2005ّّسنةّ(OIF)ّللفرنكفونيةّالعالميةّالمنظمةّلتبلورّالأصليةّالنواةّكانت

ّالسابقةّالفرنسيةّستعمراتالمّداخلّالإسلاميّالعربيّالفضاءّعمقّفيوّّةعامّ ّالفرنكفونيّفضاءالّفيّالمتهاويةّالفرنكفونية
ّّالعالميةّالصحيةّالأزمةّبسببّكانّّالأول:ّتأجيلّوراءّتأجيلاّيشهدّوهو2020ّّتونسّفيّإقامتهّعنّأعُلنّأنّفمنذ،ّخاصة
ّيروزّّلسانّعلىّكنداّّفيهاّرأتّالتي2021ّموز/يوليو25ّّّوأحداثّدسعيّ ّقيسّقراراتّفبسببّالثانيّأما،19ّ-كوفيد
ّأما،ّالفرنكفونيةّالمجموعةّهااتتبنّ ّكونيةّّقيماّقولهمّحدّعلىّيُمثلّيذوالّتونسّفيّالديمقراطيّالمسارّأسمتهّلماّتهديداّتهاخارجيّ 
ّفيّأنهّيبدوّتهديدا،2022ّّغسطسأآب/ّأواخرّإلىّكنداّّبهّحتلوّ ّالتأجيلّأوّبالمقاطعةّوتهديداّوعيداّفكانتّالثالثة

ّفامكثّ ّتركيزاّالكونغرسّأعضاءّوبعضّالأمريكيةّالخارجيةّزارةوّّلهّتسكرّ ّّالذيّالأمريكيّالموقفّمعّتامّوتناغمّانسجام
ّالوضعّعلىّقلقاّظاهرهاّفيّتحملّورسائلّدوريةّتقاريرّخلالّمن2021ّّيوليوموز/25ّّبعدّماّتونسّعلىّومتناميا

ّللقارةّبوابةّ ّتونسّداخلّالسياسيّنفوذهاّفرضلّجامحاّأمريكياّوطموحاّطمعاّباطنهّفيوّّ،تونسّفيّالمضطربّالسياسي
ّ.وبريطانياّفرنساّمنّكلّّتتزعمهّالذيّالأوروبيّلوجودلّومنافسةّيةفريقالأ

ّحتىّلوتوسّ ّبكنداّتونسّسفيرّفيهّألّ ّوعنتّجهدّبعدّجاءّفرنكفونيةالّلمؤتمرّحاضنةّتونسّخيارّعلىّبقاءالإّإن
ّمؤتمرّخلالّترودوّجاستينّكنداّّرئيسّهئلقاّإثرّعلىّ(ماكرون)ّفرنساّةالفرنكفونيّ ّبناءّفيّالعقدّحجرّمنّعمالدّ ّجاءه

ّتلميذهّبفشلّالمنكوبّأستاذهاّفبإسعاّالامتحانّالتونسيةّالحكومةّلتجتازG7ّ/2022ّالسبعة ّجميعّعلىّفشل،
ّلاّالتيّالفرنكفونيةّبيضةّحمايةّفيّفشلوّ،ّتونسّفيّرجلهّيمدّ ّحتىّللمستعمرّوالأمنّالاستقرارّتحقيقّفيّفشلّ؛الأصعدة

 .نفوسهمّفيّالكونيةّالاستعمارّقيمّتركيزّفيّفشلّعنّفضلاّ،الناسّانوجدّفيّلهاّجذور
ّجسماوّّ،خبيثاّقلقا،ّنامعّكذلكّّكانّّالفرنكفونيةّتاريخّفإنّ ّسةسلاللّفاقداّرامُتوتّ ّؤتمرلملّالتحضيرّكانّّماّقدرّعلىوّ

ّكيفوّّبُا؟ّتمرّ ّالتيّالمراحلّأهمّهيّماوّ؟ّجاءتّأينّمنوّّالفرنكفونية؟ّهيّفماّ.وبُُتاناّظلماّالمستعمرّفيناّزرعهّامُضرّ 
ّاليوم؟ّحالها

 !الفكرة وصاحب وحيالر   الأب بورقيبة: الفرنكفونية تأسيس بواكير

ّأمّ ّكلغةّّسواءّالفرنسيةّاللغةّبانتظامّمُارسّالتيّالناسّمنّمجموعةّاأنّ ّعلىّةالعالميّ ّالمعارفّدائرةّفيّالفرنكفونيةّفتعُرّ 
ّ.شخصياّاختياراكانتّّّأو،ّللتعليمّةلغّأوّالاستعمالّشائعةّلغةّأو

ّالقرنّمنّالثانيّالمنتصفّفيّالفرنكفونيةّمصطلحّظهورّ-ّالتاريخّوكتبّالمراجعّكأغلبّّ-ّأخرىّجهةّمنّتربطّلكنها
ّبتوسعّالفرنسيةّاللغةّاستعمالّعتوسّ ّلاحظّالذيّ(Reclus Onésime)ّالفرنسيّالجغرافياّعالمّمعّعشرّالتاسع

ّ.ياأفريقوّّآسياّفيّالفرنسيّالاستعمار



ّأعادّالمباشرّالعسكريّالاستعمارّبعدّماّزمنّفيّالمتداولّالحديثّبالمفهومّالفرنكفونيةّأنّالأمرّفيّالمخزيّلكنّ 
ّوكلاهماّسينغورّسيدارّليوبولدّنغالالسّورئيسّبورقيبةّرأسهمّعلىّأفارقةّرؤساءّأربعة1962ّّسنةّلبلورتهاّسوأسّ ّإحياءها

ّّعندماّالفرنسيةّعنّدافعّسينغورفّ؛الفرنسيّلمستعمراّخدمةّفيّأحدّعلىّيخفىّلاّأسودّتاريخّمالهوّّالسوربونّييجخرّّمن
ّأنوّّ"الاستعمارّأنقاضّعلىّعليهاّالعثورّتمّثمينةّأداة"ّالفرنسيةّفيهّعدّ Espritّّمجلةّفيّهانفسّالسنةّفيّمقالاّكتب

ّالمستعمرّوبينّالفرنكفونيةّياأفريقّدولّبينّ"الأخوة"ـبّوصفهاّعلاقةّلبناءّقاعدةّتكونّأنّيجبّإنسانيّأمرّرأيهمّفيّالفرنسية
ّجذورّرسمّحاولّقدوّّ،ساتيمؤتسّ ّشكلّفيّالعلاقةّهذهّهيكلةّإلىّالفترةّتلكّفيّدعاّالذيّبورقيبةّساندهّرأيّ !!ّالفرنسي

ّحصرّ ّالعالم"ّعلىّمزدوجّ"انفتاحّعنوانّتحت1968ّّسنةّكندابّيالتّرمونّامعةبجّلهّخطابّفيّتونسّفيّالفرنسيةّغةللّوهمية
،ّالحريةّفلاسفةّلغةّلأناّ"واعّاختيار"ّللتونسيينّبالنسبةّفإناّكنديينالّهويةّمنّطبيعياّجزءاّالفرنسيةّكانتّّإذاّأنهّفيه
ّويرُجعّ،ستعماروالاّلفرنساّعمالةّمنّبهّماتهُّّماّنفسهّعنّينفيّفإنه،ّبالاستعمارّةمرتبطّبأناّلهّيرُوجّماّعكسّعلىوّ

ّخيرّالوزيرّتدريسهاّطوعياّأدخلّحين1881ّّفرنسيلاّالاستعمارّانتصابّقبلّماّلفترةّتونسّفيّالفرنسيةّاللغةّظهور
ّينالمنبتّ ّلمثقفيناّمنّنواةّأنتجتّوالتيّفرنسالّالطلابيةّالبعثاتّإرسالوّّالصادقيةّالمدرسةّتأسيسّعندّمرةّلأولّاباشّالدين
ّبقيمهّعامةّوللغربّلفرنساّوالّ مُّّسياسيوّّعلميوّّفكريّلمشهدّأسسواّ،ةعامّ ّياأفريقوّّوالمغربّوالجزائرّتونسّفيّبُمّابتلينا

ّفلكّفيّمفرغةّحلقاتّفيّندورّعاجزينّالزمنّمنّبُاّبأسّلاّلفترةّوجعلناّالتفكيرّعلىّقدرتناّشلّامّ،نظرهّزواياوّّوأفكاره
ّعالم،ّ"الأديانّبينّسلميّوتعايش،ّإنسانيةّأخوة،ّواةمسا،ّعدالة،ّحرية":ّالمزيفةّالكونيةّراتهماشعّوهموّّةالمقيتّعلمانيتهم

:ّالشمسّعنهاّتغيبّلاّالتيّوالذكاءّالعقلّمبراطوريةإّهذه"ّبوصفهّخطابهّبورقيبةّختمّالتيّبةالكاذّالشعاراتّمنّموهوم
ّوالفرنكفونيينّللفرنكفونيةّجامعةّمنظمةّتأسيسبّبتأطيرهّولغديّشارلّفرنساّرئيسّعلىّهاقترحّوهمّ ّ."الفرنكفونيّالفضاء

ّالستيناتّأنّمُعتبراّبرزانةّالصوفّبيعّالرجلّفآثرّوولاتهّالهعُمّ ّمنّورصانةّدهاءّأكثرّكانّّالاستعمارّممثلّولغديّلكن
ّالشهداءّمنّمليوناّ ّخلفهاّتاركة1962ّّسنةّانتهتّالجزائرّحربّأنّوالحالّللفرنكفونيةّمنظمةّلتأسيسّمناسباّزمناّليست

ّهيكلةّلإعادةّمنظماتّفيهاّسترىّالتيّالشعوبّحنقّويُحركّوالشكوكّالريبةّسيثيرّماّ،تلتئمّلمّذاهّيومناّإلىّوجراحاّ 
ّوضعبّوالتريثّالتأنيّإلىّهذاّأدىف،ّبعدّاجراحهّدملتنّلمّوالتيّقدموهاّالتيّالجسيمةّتضحياتالّبعدّبلادهمّفيّالاستعمار

ّسنةACCTّّوالفنيّالثقافيّالتعاونّوكالةّاسمّتحتّ-ّعليهّنوّالقائمّأصحابهّهفعرّ ّاكمّّ-ّالنشاطّمحدودّليأوّ ّهيكل
ّ.فرسايّفي1986ّّسنةّبالفرنكفونيةّيحتفيّلهمّمؤتمرّأولّلانعقادّسنةّعشرينّمنتظرين1970ّ

 الأمة صفوف في لهم أثر لا المثقفين أشباه من جيل: الوهم وجيل الفرنكفونية
ّومستعمرينّحاليينّرينمستعمّ ا ّمعّليخضعناّكونيةّّبقيمّنفسهّنزييُّّمخادعّغزو"وّ"جديدّلدجلّرتطوّ ّالفرانكفونية"

ّالأدبّسماءّفيّلمعتّالتيّالتاهيتيّجزرّمنّكاتبةّّامرأةّلوّأChantal Spitzّّلسانّعلىّجاءتّعباراتّ..."متحررين
ّالمستعمرّثقافةّلفظتّلكنهاّالفرنسيةّباللغةّوالكتابة ّالثقافيّلاستعماراّخلقهاّالتيّيةالهوّّأزمةوّّوزيفهّخداعهّكشفتف،
ّيكتبونّفهمّسياآوّّياأفريقّفيّقوادلوبّفي،ّالتاهيتيّفيّالفرنكفونيينّوالعلماءّوالأدباءّالمفكرينّمنّمئاتّنفوسّفيّالفرنسي

ّالآخرّوثقافةّثقافتهمّبثنائيةّيصطدمونّمرةّكلّفّيّلأنمّكفرنسيينّّللتفكيرّمحاولاتهمّهيّعبثاّلكنوّّبإتقانّالفرنسيّبالقلم
ّفهيّفكريةّونباهةّقوةّمنّالوحيّثقافةّفيّلماّالأزمةّهذهّيعيشّمنّأكثرّالإسلامّلثقافةّينتمونّالذينّئكأولّولعلّ،ةالمتنافرّ
،ّوالقسطّالعدلّتحقيقّوفيّالبشريةّالذاتّفهمّفيّوالأحكمّالأعلمّهوّربّمنصلى الله عليه وسلمّّمحمدّسيدناّبهّجاءناّالذيّالحقّصوت

ّويأسهّحنقهّامجّفيصبّ ّالروحيةّوغربتهّبأزمتهّيعترفّلاّلامسالإّبلادّفيّالفرنكفونيينّالمثقفينّمنّبهّبأسّلاّعدداّلكن
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ّأدنىّإلىّالاستجابةّوحتىّوالإنتاجّوالإبداعّالتطورّركبّعنّالتخلفوّّالانحطاطّوراءّبأناّهمهايتّ فّودينهّوحضارتهّأمتهّعلى
ّعلىّالحقيقيّالجانيّهوّالغربيّالاستعماريّالرأسماليّالعقلّأنّحقيقةّبروكّ ّجهلّعنّمتغافلاّأوّمنكرا،ّالإنسانّحاجات
ّ.بالخصوصّالإسلامّأمةّوعلىّعامةّالبشرية

ّالعداءّمنّحالةّعامةّالناسّيعيشّ،الفرنكفونيةّالجامعاتّأحضانّفيّتربعتّمعدودةّنخبةّعنّبعيداّلكن
ّوالجزائرّتونسّفيّخاصةّالإسلاميةّالصحوةّمعّالماضيّالقرنّمنّالسبعيناتّفيّبواكيرهّأولىّتكانّّموقفّ،ستهجانوالا

ّبيئتهّكفّّعلىّوالحرص،ّالفرنسيةّالألفاظّمنّلغتهّتنقيةّعلىّاببالشّجيلّمنّالناسّعامةّحرصّأصبحّعندماّوالمغرب
ّأشكالّمنّشكلاّمُسقطةّفرنسيةّوتقاليدّعاداتّمنّايرافقهّوماّالسنةّورأسّالميلادّبأعيادّالاحتفالّعنّالاجتماعية

ّالدينّهذاّإحياءّسبيلّفيّوالمقاومةّالنضال ّالكونيةّفيزياءالّلقوانينّتخضعّتلقائيةّطبيعيةّحركةّمثلّسلساّكانّّموقف،
ّوالتزويرّالقمعّفرغمّ،لهّالمخالفةّالهجينةّالأفكارّمواجهةّفيّالتكيفّعلىّالقدرةّجنباتهّفيّيحملّشاملّمبدأّفالإسلام
ّهحولّتكاثفتوّّالالتباسّعليهّتراكمّلمافك،ّتنقطعّلاّكةرحّّفيّيشتغلّالناسّنفوسّفيّمتجذراّالإسلامّظلّ ّوالعمالةّوالخداع
ّجعلّأمر،ّالشوائبّمنّنفسهّتنقيةوّّللفظهاّطريقهّوجد،ّعنهّالغريبةّالأفكارّمنّغيرهّأوّالفرنكفونيّالعلمانيّالفكرّحجب
ّالتاهيتيّوسكانّيةقفريالأّالشعوبّكانتّّفإن،ّفشلهمّعلىّناقمينّالمثقفينّأشباهّمنّأذيالهّجعلوّّأمتناّفيّحائراّالغرب
ّفرنسيّهوّماّكلّّمقاطعةّهيّوحضارتهاّلهويتهاّوالإخلاصّالوفاءّفيّشعارهاّجعلتّقدّالإسلامّتعتنقّلاّالتيّلوبوالقواد

ّلنصرةّتونسّفيّمعدومينّالشبهّأتباعهّداعيا2018ّّسنةّالتونسيّالبرلمانّأمامّخطابهّفيّماكرونّإيمانويلّبهّصرحّأمرّوهو
ّدتوحّ يّأنّالأحوالّمنّبحالّيُمكنّفلاّ،العبثّلهذاّللتصديّالصدارةّفيّيكونواّبأنّأولىّالمسلمينّفإن،ّونيةللفرنكفّالانتماء

ّفيّالناسّوسرقةّللاضطهادّترمزّناإّحينّفيّ-ّاللغاتّوأبلغّأجملّأناّأشاعواّ-ّلغةّرايةّتحتّوصوبّعرقّكلّّمنّالبشر
ّشدأّفيّهوّالذيّللآخرّ،الإسلامّثقافةّ؛ثقافتناّحملّفيّالمسؤتوليةّنتحملّمسلمينبوصفناّّإنناّ!وتاريخهمّوعقائدهمّثرواتهم
ّإلاّيتأتىّلاّوهذاّ،الإسلامّإلاّالاستعمارّعبوديةّمنّلهّاّ حقيقيّمُحررّلاّفإنّالظلمّعلىّمردّمهماّالإنسانّلأنّإليهّالحاجة
ّاللهّفرضهّشرعياّ ّواجباّ ّالإسلامّرايةّوحملّلفتوحاتباّللآخرّالدعوةّوتحملّودينناّعقيدتناّتحفظّالتيّالاسلاميةّالدولةّبإقامة

ّ.اعةالسّ ّقيامّإلى

ّوتُظهرّباسمهاّمناتسّ ّأنّفيهاّتحاولّيائسةّفاشلةّمحاولةّلهوّتونسّفيّالمؤتمرّهذاّإقامةّعلىّالشديدّفرنساّحرصّإن
ّالقذرةّلأقدامهاّموطئاّزالتّولاّلهاّتابعةّزالتّلاّياأفريقوّّتونسّنأّللعالم ّغسلواّقدّالناسّأنّهيّةي لّالجّلحقيقةاّلكن،

ّوموقفاّالفرنكفونيةّبخبثّالوعيّمنّمتنامياّثابتاّرصيداّالماضيةّالسنواتّتراكماتّخلقتّوقدّ،وثقافتهاّفرنساّمنّأيديهم
ّ.لهاّرافضاّأصيلا

وَمَِِّا يوُقِدُونَ  ا  رَّابيِ ا  ا فاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زبَدَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بقَِدَرهَِ ﴿ّ:تنزيلهّمحكمّفيّتعالىّاللهّيقول
ا الزَّبدَُ فَ يَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا ينَفَعُ عَلَيْهِ في النَّارِ ابتِْغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زبََدٌ مِ ثْ لُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّ ُ الْْقََّ وَالْبَاطِلَ فأََمَّ 

ُ الَأمْثاَلَ النَّاسَ فَ يَمْكُ   .﴾ثُ في الَأرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّ 
ّ

 كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لْزب التحرير

 حسن بالْاج هاجر

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

